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المغرب: رهان على كسر ركود العقارات
الرباط ــ مصطفى قماس

يُــنــتــظــر أن يـــخـــرج قـــطـــاع الــبــنــاء 
المغرب  فــي  العمومية  والأشــغــال 
من حالة الركود التي دخل فيها 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث يـــراهـــن المــســتــثــمــرون 
رتها الحكومة، وإن 

ّ
على التحفيزات التي وف

القروض  فوائد  على خفض  يعولون  كانوا 
التي تطبّقها المصارف.

أن  للتخطيط،  السامية  المندوبية  وتــتــوقــع 
ــال الــعــمــومــيــة  ــغــ يــنــمــو قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والأشــ
بنسبة 5.1 في المائة العام الجاري، بعد نمو 
انتعاشه  العام الماضي، حيث إن  سالب في 
التحتية  البنيات  مشاريع  بفعل  سيتحقق 
أن يستفيد  الدولة. وتترقب  التي تقوم بها 
قطاع البناء، بدوره، من عودة الطلب نتيجة 
ـــرتـــهـــا الــحــكــومــة عبر 

ّ
الــتــحــفــيــزات الـــتـــي وف

قــانــون مــالــيــة الــعــام الــحــالــي. هـــذا مــا يدفع 

مــراقــبــن إلــى تــوقــع انــتــعــاش للمبيعات في 
الــجــاري. وذهبت  الــعــام  الثاني مــن  النصف 
المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن قطاع 
البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضا 
فـــي قــيــمــتــه المــضــافــة بــنــســبــة 9.8 فـــي المــائــة 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــد ارتـــفـــاع فـــي حـــدود 
الــذي قبله. وأفضت  العام  المائة في  1.7 في 
كان  بما  الجائحة،  فرضتها  التي  التدابير 
لــهــا مــن تــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد، إلـــى توقف 
المساكن  مبيعات  وانخفاض  البناء  أوراش 
وتــعــثــر اســتــثــمــارات المــنــعــشــن الــعــقــاريــن. 
وكــانــت الــحــكــومــة اتــخــذت مــن أجـــل إنــعــاش 
القروض  ســداد  تأجيل  تهم  تدابير  القطاع 
وإلغاء نظام السعر المرجعي، بالإضافة إلى 
تقليص حقوق التسجيل الخاصة بالمساكن 
لــلــبــنــاء بنسبة 50 في  المــوجــهــة  ــي  ــ والأراضــ
المــائــة. حــدث ذلــك بعد تعديل قــانــون مالية 
العام الماضي، في الصفقات التي لا تتجاوز 

قيمتها 250 ألف دولار، قبل أن ترفعها إلى 
400 ألف درهم في العام الحالي.

ويــشــيــر المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي والــخــبــيــر في 
قـــطـــاع الـــعـــقـــارات، إدريـــــس الــفــيــنــا، إلــــى أن 
برز أن قطاع 

ُ
البيانات خلال العام الماضي ت

الــبــنــاء تــضــرر مـــن الــجــائــحــة بــنــســبــة 10.1 
فــي المـــائـــة، كــمــا يتجلى ذلـــك مــن انخفاض 
استهلاك الإسمنت، حيث إن القطاع يعرف 
مـــثـــل هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة فــــي الـــثـــاثـــة عــقــود 
ــرة. ويـــرجـــح الــفــيــنــا أن يــكــون الــبــنــاء  ــيـ الأخـ
بحوالي  استثماراته  في  تراجعا  شهد  قد 
الــوضــعــيــة  أن  مــضــيــفــا  دولار،  مــلــيــار   1.5
الأخيرة قد تكون أفضت إلى فقدان 50 ألف 
فــرصــة عــمــل فــي الــعــام المـــاضـــي. ويــتــصــور 
أنه يتوجب تحفيز للاستثمارات الخاصة 
ــاع يـــبـــقـــى رهـــيـــنـــا  ــ ــطـ ــ ــــاش قـ ــعــ ــ ــن أجـــــــل إنــ ــ مــ
لــاســتــثــمــارات الـــتـــي تــنــجــزهــا الـــدولـــة في 
العمومية  الــتــحــيــة والــتــجــهــيــزات  الــبــنــيــات 

ــن. وكـــــان  ــ ــاكـ ــ ــسـ ــ ــاء المـ ــ ــنـ ــ ــــاع بـ ــــطـ وإنــــــعــــــاش قـ
مستثمرون في العقارات طالبوا، في سياق 
مناقشة مشروع قانون مالية العام الحالي، 
بـــأن تــعــمــد المـــصـــارف إلـــى خــفــض مــعــدلات 
الفائدة التي يرونها مرتفعة مقارنة ببلدان 
أخرى، خاصة أن المركزي المغربي كان عمد 
إلـــى خــفــض مــعــدل الــفــائــدة الــرئــيــســيــة إلــى 
1.5 فـــي المـــائـــة. ويــتــصــدر قــطــاع الــعــقــارات 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة المـــســـتـــفـــيـــدة مــن  ــطــ ــشــ الأنــ
الإعفاءات الجبائية في المغرب، حسب آخر 
والمالية  الاقتصاد  وزارة  عن  صــادر  تقرير 
وإصلاح الإدارة المرفق بقانون مالية العام 
ــاءات الـــتـــي حصل  ــ ــفـ ــ الـــحـــالـــي. وتــمــثــل الإعـ
عــلــيــهــا الــقــطــاع حــتــى الـــعـــام المـــاضـــي 20.2 
ــاءات المــوجــهــة  ــفــ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل الإعــ
إلى  الاقــتــصــاديــة، حيث وصــلــت  للقطعات 
 480 مـــقـــابـــل  دولار،  مـــلـــيـــون   600 حــــوالــــي 

مليون دولار في 2019.

واشنطن ـ العربي الجديد

يدرس بنك غولدمان ساكس الأميركي، الاستثمار في 
العملات الرقمية، التي تشهد طفرات سعرية، لاسيما 
بيتكوين الــتــي عـــادت إلـــى دائــــرة الــضــوء بــقــوة، بعد 
تسجيلها رقماً قياسياً بالقرب من 42 ألف دولار في 
الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، قبل 
ألــف دولار فــي ختام  إلــى نحو 38   

ً
تــتــراجــع قليلا أن 

تعاملات يوم الجمعة الماضي.
وأصدر البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، طلباً 
للحصول على معلومات من لاعب حفظ تشفير واحد 

على الأقــل في نهاية عام 2020، وفقاً لما نقلت وكالة 
بلومبيرغ عــن موقع »كــويــن دســـك«، المتخصص في 
متابعة العملات الرقمية، والذي أشار إلى أن مبادرة 
غــولــدمــان ســاكــس تــنــدرج ضــمــن إطـــار استراتيجية 
يــرد ممثلو  ولــم  النطاق.  واســعــة  الرقمي  للاستثمار 
غــولــدمــان ســاكــس عــلــى رســائــل طــلــب التعليق على 
الأمـــــر خــــال ســـاعـــات عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع، وفــق 
بــلــومــبــيــرغ. وســيــكــون الـــدخـــول المــحــتــمــل لــلــبــنــك إلــى 
حلبة الأصـــول الرقمية هــو الأحـــدث فــي إطـــار توجه 
ة 

ّ
واسع النطاق مؤخراً لجلب العملة الرقمية إلى سل

الاستثمار  بنك  وكــان  الأميركية.  المصرفية  الخدمات 

»جيه بي مــورغــان« قد قــال إن عملة بيتكوين برزت 
كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات 
مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار، إذا رسخت وضعها 
كأصل استثماري آمــن. وقــد يــؤذن ذلــك بفجر جديد 
للعملة الرقمية المتقلبة، بعد أن ظل تداولها لسنوات 
مقصورا على المضاربين ومستثمري التجزئة. ووفق 
ــركـــي، مـــن المـــرجـــح أن تــتــفــوق  ــيـ بــنــك الاســتــثــمــار الأمـ
الألفية  جــيــل  أن يصبح  بــعــد  الــذهــب  عــلــى  بيتكوين 
في سوق  أهمية  أكثر  مكونا  الوقت  بمرور  الجديدة 
أربع  من  أكثر  بيتكوين  سعر  وتضاعف  الاستثمار. 
مرات في العام الماضي، مما استدعى ذكريات هوس 

المشفرة اسماً مألوفاً قبل  العملات  الــذي جعل   2017
العملات  السرعة. ووصلت  أن تنهار الأسعار بنفس 
المشفرة إلى علامة فارقة بعد ارتفاع قيمتها السوقية 
لتتجاوز  المــاضــي،  العام  في  أضعاف  بمقدار خمسة 
ورغم   .2021 الــجــاري  العام  بحلول  دولار  التريليون 
اهتمام بنوك الاستثمار الكبرى، لاسيما في الولايات 
بيتكوين،  رأسها  وعلى  الرقمية  بالعملات  المتحدة، 
فـــإن الــكــثــيــر مــن المــحــلــلــن يـــحـــذرون مــن مــخــاطــر هــذا 
السريع  وهبوطها  العملات  تــذبــذب  لأن  الاستثمار، 
يعني إفلاس الملايين من صغار المستثمرين، خاصة 
الذين دخلوا سوق العملات الرقمية في وقت متأخر.

العملات الرقمية تغري بنوك الاستثمار الكبرى

الأردن: استقرار احتياطي 
العملات الأجنبية 

أظهرت أرقام للبنك المركزي 
الأردني، أمس الأحد، استقرار 

احتياطي العملات الأجنبية في 
العام الماضي عند 12.17 مليار 

دولار مقارنة مع مستواه في 
نهاية 2019. تأثر الاحتياطي 
الأجنبي في الأردن سلبا منذ 

بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد 
مهمة له مثل تحويلات المغتربين 

والدخل السياحي والاستثمار 
الأجنبي. وشهد العام 2020 فرض 

إجراءات لاحتواء تفشي فيروس 
كورونا أثرت سلبا على النشاط 
الاقتصادي بالمملكة. وفي مايو/ 
أيار الماضي، توقعت وزارة المالية 

الأردنية انكماش اقتصاد المملكة، 
الذي يعاني من ضغوط مالية، 
بنحو 3% خلال العام الجاري 

نتيجة تأثير وباء كورونا. وطاولت 
تداعيات كورونا مختلف الأنشطة، 

وتسببت في عودة آلاف العاملين 
بالخارج، لا سيما في دول الخليج 

العربي، التي تلقت اقتصاداتها 
ضربة مزدوجة بفعل الوباء 

وتهاوي عائدات النفط.

العراق يمنح تحالفاً صينياً 
مشاريع بـ20 مليار دولار

قال مسؤول عراقي، أمس، إن بلاده 
منحت تحالف شركات صينية 

موافقة لتنفيذ مشاريع للصناعات 
الإنشائية في محافظة المثنى 

)جنوب( بقيمة 20 مليار دولار. 
وذكر عادل الياسري رئيس هيئة 

استثمار محافظة المثنى )مؤسسة 
رسمية ترتبط بالحكومة(، في 

بيان، إن »تحالف شركات هولدر 
ونكير وسان يان الصينية، سينفذ 

عدة مشاريع صناعية بقيمة 
20 مليار دولار«. وأضاف أن 

»المرحلة الأولى من المشاريع تصل 
قيمتها إلى ملياري دولار، حيث 
تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة 
السماوة لعرضها على الشركات 

وإكمال باقي الإجراءات«. وتتضمن 
المشاريع إنشاء محطة كهرباء 

ومصنع للأرضيات والبورسلين 
بطاقة إنتاجية 32 ألف م2 يوميا، 

ومصنع لإنتاج سيراميك الجدران 
والواجهات بطاقة 36 ألف م2 

يوميا.

أنطاليا التركية تستقبل سياحاً 
من 175 دولة

استقبلت ولاية أنطاليا، التي تعتبر 
العاصمة السياحية لتركيا، خلال 

العام المنصرم، سياحا من 175 
دولة، رغم جائحة كورونا التي 

ضربت أرجاء المعمورة. وحسب 
المعطيات التي حصلت عليها 
الأناضول من مديرية الثقافة 

والسياحة بالولاية، فقد بلغ عدد 
السياح الأجانب الوافدين إلى 

أنطاليا خلال العام المنصرم 3 
ملايين و512 ألفا و910 سائحين. 

احتل الروس المرتبة الأولى في 
قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة 
لولاية أنطاليا التركية، بواقع مليون 
و509 آلاف سائح، ثم الأوكرانيون 
بـ557 ألفا ثم الألمان بـ346 ألفا ثم 

البريطانيون 211 ألفا. 

أخبار

زيادة مبيعات 
السيارات 

متعددة 
الاستخدامات

الرياضية متعددة الاستخدامات )SUV( التي يبيعها صانعو السيارات في كوريا الجنوبية  أظهرت بيانات الصناعة الصادرة امس الأحــد، أن المركبات 
ارتفعت مبيعاتها بشكل كبير لتتجاوز 600 ألف وحدة لأول مرة في عام 2020 على خلفية تزايد شعبية التخييم بالسيارات وموديلاتها الجديدة. وباعت 
خمس شركات -هيونداي موتور، وكيا موتورز، وجي إم كوريا، وسامسونغ رينو، وسانغ ريونغ موتور- إجمالي 615.982 وحدة العام الماضي، بزيادة 
ا لجمعية مصنعي السيارات )KAMA(. وذكرت الجمعية أن مبيعات سيارات الدفع الرباعي شكلت 44.8% من 

ً
قدرها 15.3% عن العام السابق، في كوريا وفق

إجمالي مبيعات السيارات في عام 2020، ارتفاعا من 41.3% قبل عام. وعزا مسؤولو الصناعة زيادة شعبية سيارات الدفع الرباعي إلى الطلب المتزايد على 
السفر المحلي وسط جائحة فيروس كورونا، وإطلاق شركات صناعة السيارات لموديلات جديدة.
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270
العمل  وزارة  وكــيــل  ــال  ق
ــاع  ــط ــي حـــكـــومـــة ق ــ ف
في  الغصين،  إيهاب  غزة، 
لـ»العربي  سابقة  تصريحات 
 270 ــاك  ــن ه إن  ــد«  ــدي ــج ال
في  العمل  عن  باحث  ألف 
ــزة، مــؤكــداً أن  قــطــاع غـ
من  زادت  كــورونــا  جائحة 

معدلات البطالة.

تحقيق

السوق السوداء تضم 
مئات الصرافين وتحكم 

قبضتها على القطاع

عمليات الصرف بعملة 
الشيقل وبسعر أقل من 

أسعار السوق

غزة ـ علاء الحلو

المالية  الــحــوالات  يتسبب صــرف 
ــيــــركــــي  المــــرســــلــــة بـــــــالـــــــدولار الأمــ
مـــن خــــارج قــطــاع غـــزة بالشيقل 
الإسرائيلي، بحجة عدم توفر عملة الدولار 
رخصين، وبأسعار أقل من 

ُ
لدى الصرافين الم

السعر المعتمد للصرف، في حالة دائمة من 
الانزعاج لدى متلقي هذه الحوالات.

ويـــفـــاجـــأ المــــواطــــنــــون لــحــظــة ذهـــابـــهـــم إلـــى 
نتشرة في القطاع لصرف 

ُ
مكاتب الصرافة الم

ــرســلــة بعملة الــــدولار، 
ُ
حــوالاتــهــم المــالــيــة الم

مُــر، فإما  بتخييرهم بين خيارين أحلاهما 
صرف الحوالة بعملة الشيقل، وبسعر أقل 
من سعر الصرف في السوق، أو دفع فروق، 
وصلت إلــى حد 6 شواقل. )الـــدولار = 3.17 

شيقلات(.
وظــهــرت عــامــات عـــدم الــرضــا عــلــى ملامح 
عدد من المواطنين لدى استلامهم حوالاتهم 
رسلت من مصدرها بالدولار، 

ُ
المالية، والتي أ

الــحــصــول عليها  إلــــى  إذ اضـــطـــر بــعــضــهــم 
بعملة الشيقل، فيما دفع البعض الآخر فرق 

سعر الشيقل على الدولار مضطرًا.

فروق سعر الصرف
ولوحظ أن سعر صرف الــدولار أو الشيقل 
لصاحب الحوالة لا يتم وفق سعر السوق، 
المثال، تم خلال يومي الاثنين  فعلى سبيل 
والثلاثاء 5 و6 يناير/ كانون الثاني 2021، 
، فيما 

ً
صرف المائة دولار بنحو 321 شيقل

.
ً

كانت تصرف في السوق بنحو 325 شيقل
وفي حال رغب صاحب الحوالة بالحصول 
عليها بالدولار، يضطر لدفع 6 شواقل، إذ 
كــانــت تــبــاع المــائــة دولار فــي الــســوق بسعر 
. ولم تختلف نسبة الفرق والتي 

ً
327 شيقل

ــــت تــبــلــغ ســتــة شـــواقـــل حــتــى تــاريــخ  ــا زالـ مـ
14 يــنــايــر، عــلــى الــرغــم مــن اخــتــاف صــرف 
العملات، إذ وصل سعر صرف المائة دولار 
 ،

ً
الــخــاصــة بــالــحــوالــة إلـــى نــحــو 311 شيقل

فيما وصـــل ســعــر الــصــرف فــي الــســوق إلــى 
، حــيــث انــخــفــضــت قيمة 

ً
نــحــو 317 شــيــقــا

الـــــــدولار فـــي الـــحـــوالـــة مـــع انـــخـــفـــاض سعر 

السوق، على الرغم من عدم الالتزام بالصرف 
ــاس، إلـــى جــانــب أن  بسعر الــســوق مــن الأســ
 ،

ً
الصراف يشتري الدولار، غير المتوفر أصل

من صاحب الحوالة بسعر شاشة البورصة 
الدولية، فيما يبيعه الدولار بسعر السوق.

واســـتـــغـــرب الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد الــســرحــي، 
الذي اعتاد الحصول على حوالة مالية من 
ــنـــوات، الــفــارق  شــقــيــقــه مــحــمــد مــنــذ ســـت سـ
الكبير في عملية الصرف، ويوضح متحدثاً 
فرق  لدفع  أنــه يضطر  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أسرته  لالــتــزام  الــــدولار،  الشيقل على  سعر 

بسداد دين بعملة الدولار.
ــــة صــــرف الــحــوالــة  ويـــبـــن الــســرحــي أن أزمـ
ــالــــدولار لــيــســت جــــديــــدة، عــلــى الـــرغـــم من  بــ
ــا مـــــن المـــــصـــــدر بـــعـــمـــلـــة الــــــــــدولار،  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ إرسـ
ويــضــيــف: »فــــي كـــل مــــرة تــضــطــرنــا مــكــاتــب 
ــــرق الـــعـــمـــات، ولــكــن  ــع فـ ــ ــــى دفـ الـــصـــرافـــة إلـ
ــي انــخــفــض  ــتــ خـــــال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، والــ
فــيــهــا ســـعـــر الــــــــدولار مـــقـــابـــل الــشــيــقــل إلـــى 
ــة  مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، شـــهـــدت أزمــ
 حقيقية، وارتفع الفارق فيها بشكل كبير«. 

الموقف  الفلسطينية وســام ياسين  وتواجه 
ـــرسَـــل 

ُ
ذاتــــــــه، وهـــــي تــعــمــل صـــحـــافـــيـــة، إذ ت

حوالاتها المالية من المصدر بعملة الدولار، 
بدفع  أو  بالشيقل،  بــغــزة  يــتــم صــرفــه  فيما 
»العربي  فروق للعملات، مبينة في حديث لـ
الجديد«، أن هذه الفروق تتسبب بأزمة عند 

أصحاب الحوالات.

انتعاش السوق السوداء
ــة إلـــى عـــام 2007،  ويُــرجــع الــصــرافــون الأزمــ
ــام الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــتــشــديــد  حـــن قــ
ــــدولار  ــنـــع ادخـــــــال عــمــلــتــي الــ الـــحـــصـــار، ومـ
ــنــــار الأردنـــــــــي، مــــا ســاهــم  الأمـــيـــركـــي والــــديــ
الـــســـوداء، وخــضــوع تلك  الــســوق  بتنشيط 
ــلـــب، والــــذي  ــطـ الـــعـــمـــات لمـــبـــدأ الـــعـــرض والـ
مقابل  الــعــمــات  صــرف  نسبة  فيه  تختلف 
الحقيقية  النسبة  عــن  الإسرائيلي  الشيقل 
الرسمية  الشاشة  للصرف، والتي تحددها 

للبورصة العالمية.
ويـــشـــيـــر مــــديــــر إحـــــــدى شــــركــــات الـــصـــرافـــة 
المرخصة رسمياً لتسليم وإرسال الحوالات 
فـــي غــــزة، إلــــى أنــــه وفــــي الـــوضـــع الطبيعي 
يتوجب على سلطة النقد تعويض النقص 
في الــدولار، لكنها غير قــادرة على التوريد 

بسبب المنع الإسرائيلي.
ويـــبـــنّ مــشــتــرطــا عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن آلــيــة 
عــمــل الـــحـــوالات عــاديــة ولا تــوجــد فيها أي 
الــدولار  توفر  على  الاعتماد  وأن  إشكالية، 
فــي ســـوق غـــزة والــبــنــوك بـــات ينصب على 

ــة غـــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالــ رواتـــــــب وكــ
صرف بالدولار، إلى 

ُ
الفلسطينيين، والتي ت

تأتي  والــتــي  القطرية،  المنحة  أمـــوال  جانب 
لغزة نقدًا.

ويـــقـــول إن »الـــحـــوالـــة المـــالـــيـــة لا تــصــل من 
مصدرها إلى المصارف بالباراشوت بعملة 
الدولار«، وإنما تصل إلى برنامج الحوالات 
عبارة عن رقم، يتم تجميع قيمة الحوالات 
والذهاب لصرفها عن طريق البنوك، والتي 
بــدورهــا تتحجج بعدم وجــود  الـــدولار، ما 
يــضــطــر أصـــحـــاب المـــصـــارف إلـــى الــحــصــول 
ــحـــوالات بــعــمــلــة  ــلـ ــي لـ ــالـ ــمـ عـــلـــى المـــبـــلـــغ الإجـ
الـــشـــيـــقـــل، وفــــــق ســـعـــر شــــاشــــة الـــبـــورصـــة 
الأوقــات  العالمية، والتي تختلف في معظم 
عن سعر صــرف السوق، ما يُشعِر صاحب 
الحوالة بوجود الفرق لحظة حصوله على 
الحوالة، سواء بالشيقل، أو بعد دفعه الفرق 

للحصول على الدولار.
ويــشــيــر كــذلــك إلـــى أن مــن يحكم الــعــمــل في 
غـــزة هــي »الـــســـوق الـــســـوداء« وتــضــم مئات 
الــصــرافــن، الــذيــن لا يــمــكــن إجــبــارهــم على 
الالتزام، إذ تخضع الأسعار بشكل أساسي 

لعمليتي العرض والطلب.

تنظيم ومراقبة
وكــــان لسلطة الــنــقــد )الــبــنــك المـــركـــزي( رأي 
مــخــالــف، حــيــث يــبــن نــائــب مــحــافــظ سلطة 
ــرة، أنـــهـــم فــــي ســلــطــة  ــنـــاصـ الـــنـــقـــد مــحــمــد مـ
ومــراقــبــة عمل  تنظيم  عــلــى  يعملون  الــنــقــد 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الــخــاضــعــة لإشـــرافـــهـــا، 
بــمــا يشمل تــقــديــم خــدمــة الـــحـــوالات المالية 

للمواطنين.
»العربي  مع  ويؤكد مناصرة خــال حديث 
الجديد«، أن سلطة النقد أصدرت تعليمات 
ــــن خــالــهــا  لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــيـــرفـــي حـــــــددت مـ
ضــوابــط الــعــمــل والأحـــكـــام الــعــامــة الــواجــب 
الالــتــزام بها من قبل الــصــراف عند تقديمه 
هذه الخدمة، والتي شملت تسليم الحوالة 
بها،  المــرســلــة  نفسها  بــالــعــمــلــة  للمستفيد 
إلا إذا طــلــب المــســتــفــيــد خــطــيًــا خـــاف ذلـــك، 
المستوفاة  الــعــمــات  أســعــار  والــقــيــام بنشر 
بـــارز فــي مقر  الــحــوالات المالية بشكل  على 

الشركة.
ويـــشـــيـــر إلـــــى قـــيـــام ســلــطــة الـــنـــقـــد بــتــنــفــيــذ 
جــــــــولات تـــفـــتـــيـــش مــــيــــدانــــي لـــلـــتـــحـــقـــق مــن 
الــتــزام المــؤســســات المــالــيــة بــهــذه المتطلبات 
ــــاوى المــســتــلــمــة  ــكـ ــ ــــشـ ــدد مـــــن الـ وفــــحــــص عـــــ
ــــوص، وقــــد  ــــصـ ــخـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــــن بـ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــــن المـ
ــة بــحــق  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــاذ الإجـــــــــــــراءات الـ ــ ــــخـ ــم اتـ ــ تـ
ــر المـــــلـــــتـــــزمـــــة.  ــ ــيــ ــ ــة غــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ  المـــــــؤســـــــســـــــات المـ

ــظــهــر الــقــوانــن المــعــمــول بــهــا فـــي سلطة 
ُ
وت

الـــنـــقـــد أن لـــصـــاحـــب الــــحــــوالــــة الــــحــــق فــي 
للعُملة  ا 

ً
وفق المالية  على حوالته  الحصول 

ــلــــة بـــهـــا، إلا أنـــــه يــضــطــر لــلــحــصــول  ــــرســ
ُ
الم

أقــل  وبــنــســبــة صـــرف  أخــــرى،  عليها بعملة 
مــن الــســوق، أو دفــع بــدل فــرق، بعد سماعه 
الــجــمــلــة الــشــهــيــرة داخــــل مــكــاتــب التحويل 

»فش دولار«.
وســـاهـــمـــت جـــائـــحـــة كــــورونــــا الـــعـــالمـــيـــة فــي 
توجيه ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني 
ــانـــي مــــن حــالــة  فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، الـــــــذي يـــعـ
انــهــيــار جـــراء اســتــمــرار الــعــدوان والحصار 
الإسرائيلي المفروض عليه للعام الـ14 على 

التوالي. مأزق الحوالات 
في غزة

يفاجأ المواطنون لحظة ذهابهم إلى مكاتب الصرافة المُنتشرة في القطاع لصرف حوالاتهم 
بعملة  الحوالة  مُر، فإما صرف  بين خيارين أحلاهما  بتخييرهم  الدولار،  بعملة  المُرسلة  المالية 
الشيقل، وبسعر أقل من سعر الصرف في السوق، أو دفع فروق، وصلت إلى حد 6 شواقل

تراجُع النشاط الصناعي الفلسطيني %12
الــصــنــاعــة خـــال الجائحة  الــوطــنــي، إن نــشــاط  قــالــت وزارة الاقــتــصــاد 
الصحية سجل تراجعا بنسبة 12% خلال العام الماضي، حيث شهد 
النصف الأول منه انخفاض كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6%، إلا أنه 
خلال النصف الثاني بدأ هذا النشاط بالتعافي التدريجي. وأضافت وزارة 
الاقتصاد أن 78 منشأة صناعية جديدة حصلت على رخص تشغيل، 
للمباشرة في عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبيّ 
التقرير السنوي للوزارة، الذي صدر أول من إمس، أن قطاعي صناعة 
المنتجات الغذائية ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى )منتجات الزجاج 

والــبــورســان والــطــوب والــبــاط والــخــزف والإسمنت وتجهيز الأحجار 
والإسفلت والغرانيت( استحوذا على النسبة الكبرى من عدد المصانع 
التي حصلت على ترخيص إقامة منشأة صناعية، بواقع 49 مصنعا، 
وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات الصناعات الكيماويات والورقيات 
والعصائر وغيرها. وأضافت: »ساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من 
الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، وتعمل فيه نحو 20.710 مؤسسة 
صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 

مليارات دولار أميركي.

جائحة كورونا 
ساهمت في 
توجيه ضربة 
قوية للأنشطة 
الاقتصادية 
)عبد الحكيم 
أبو رياش(

تونس ـ إيمان الحامدي

تمكنت 43 في المائة من الشركات 
الــنــاشــئــة فـــي تــونــس مـــن تطوير 
معاملاتها خلال جائحة كورونا 
بمجموعة  مدفوعة  الصحي،  الحجر  وفترة 
الحلول الرقمية التي تقدمها هذه الشركات 
لتسهيل الخدمات والمعاملات التجارية زمن 
الــغــلــق، الــــذي نـــزل بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

البلاد إلى مستويات قياسية.
ــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي تـــونـــس،  ــركـ ــشـ ونـــجـــحـــت الـ
السريع  التأقلم  فــي  حديثة،  دراســـة  بحسب 
مع ظروف كورونا؛ حيث تمكنت 28 بالمائة 
منها من تغيير نشاطاتها بحسب متطلبات 
بين  الممتدة  الفترة  خــال  الــجــديــدة،  المرحلة 
الأول  أكتوبر/تشرين  إلى غاية  مـــارس/آذار 
الــنــاشــئــة ضمن  الـــشـــركـــات  مـــا جــعــل   ،2020
قائمة المؤسسات الأكثر قدرة على المحافظة 
عـــلـــى مــــواطــــن الـــشـــغـــل، بــنــســبــة تـــســـريـــح لــم 

تتجاوز الـ14 بالمائة.
الشركات  بالمائة من  أن 43  الــدراســة  وبيّنت 
الــنــاشــئــة تمكنت مــن تــحــســن مــردوديــتــهــا، 
بالمائة   10 النشاط  عــن  التوقف  طــاول  فيما 

مــنــهــا فـــقـــط. وقــــــال المــســتــثــمــر فــــي الــشــركــة 
الــنــاشــئــة الــتــي قــامــت بـــالـــدراســـة )بـــرانـــبـــر(، 
ــنـــف مــن  ــذا الـــصـ ــ ســـعـــيـــد بــــن جـــلـــيـــلـــي، إن هــ
المؤسسات أبدى صلابة لافتة في التأقلم مع 
تونس  بها  تمر  التي  الاقتصادية  الــظــروف 
منذ بدء الجائحة الصحية، مشيرا إلى أن 23 
الناشئة زادت في عدد  الشركات  بالمائة من 

موظفيها خلال هذه الفترة.
»الــعــربــي  ــد بـــن جــلــيــلــي، فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأكـ
الناشئة نجح  الــشــركــات  أن جيل  الــجــديــد«، 
فــيــمــا أخــفــقــت فــيــه الـــعـــديـــد مـــن المــؤســســات 
أن 2 بالمائة  الاقــتــصــاديــة الأخـــرى، موضحاً 
فــقــط مـــن المـــؤســـســـات الــنــاشــئــة تــوقــفــت عن 
إغلاق  نسبة  مقابل  أبوابها،  وأغلقت  العمل 

أرفع في أنشطة اقتصادية أخرى.
الــنــســيــج الاقــتــصــادي  وتــابــع بــن جليلي أن 
في تونس، ولا سيما المؤسسات المستحدثة 
تعمل على إيجاد حلول تجعلها أكثر قدرة 
على الثبات في وجه العاصفة. مشددا على 
المؤسسات  هــذه  نفاذ  إمكانيات  دعــم  أهمية 

نحو خطوط التمويل لتوسعة نشاطاتها.
وأضــــاف المــتــحــدث أن كــورونــا قــدمــت خدمة 
المجال  أفسحت  بــأن  الــنــاشــئــة،  للمؤسسات 
أمــام جيل جديد من الشركات الصغيرة من 
توسعة نشاطها والاستفادة من الإمكانيات 
المــتــاحــة فــي الـــســـوق، فــضــا عــن إبــــراز قــدرة 
جــيــل جـــديـــد مـــن رواد الأعــــمــــال عــلــى كسب 
الرهانات التي اقتضتها المرحلة، وفق قوله.

وتشتغل في السوق التونسية 248 مؤسسة 
ناشئة معترف بها، وأكثر من 300 مؤسسة 
أخــــــــرى لـــــم تــــحــــظ بــــعــــد بــــعــــامــــة المـــؤســـســـة 

الناشئة.
ورجّح الخبير الاقتصادي، فهد تريمش، أن 
تساعد جائحة كورونا على تنمية الشركات 
الــنــاشــئــة ذات الـــطـــابـــع الـــخـــدمـــاتـــي وتــفــتــح 
تعتمد  الــتــي  منتجاتها  لتصدير  آفــاقــا  لها 
أساسا على الذكاء، مشيرا إلى أن هذا النوع 
مــن المــؤســســات ذو قــيــمــة اقــتــصــاديــة عالية 
العليا  الشهادات  تشغيلية لأصحاب  وأكثر 

في الاختصاصات المالية والهندسية.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــمـــش، فــ ــريـ ــر تـ ــسّــ وفــ
ــديــــد«، نـــجـــاح الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــي  الــــجــ
بقدرتها  الجائحة  إبــان  التعثر  مــن  الإفـــات 
المرحلة،  متطلبات  مع  السريع  التأقلم  على 
الغلق،  فرضها  لــخــدمــات  حــلــول  تقديم  عبر 
وخدمات  الإلكتروني  الدفع  خدمات  ومنها 
ــذه الــخــدمــات  الــتــوصــيــل، مــشــيــرا إلــــى أن هــ
ا مــــــن الــــثــــقــــافــــة الــــجــــديــــدة  ســــتــــكــــون جــــــــــزء

للتونسيين ما بعد كورونا.
وأضــف: غير أن نشاط الشركات الناشئة لا 
يـــزال فــي حــاجــة إلـــى خــطــوات عــمــاقــة حتى 
ــذ المـــكـــان المــنــاســب لـــه ضمن  يــتــمــكــن مـــن أخــ
أن  إلى  التونسي، لافتا  النسيج الاقتصادي 
البلدان التي حققت نموا  أغلب اقتصاديات 
مــهــمــا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة راهـــنـــت على 

الشركات الناشئة.
وكــشــف الــتــقــريــر الــســنــوي حـــول المــؤســســات 
»ســتــارت   2020  /2019 تــونــس  فــي  الناشئة 
آكـــت« أنــه مــن بــن 416 ملفا تــرشــح تــم منح 
الملفات  248 عــامــة، أي قبول 70 بالمائة مــن 

المقدمة.
بـــالمـــائـــة مــن  إلـــــى أن 38  ــتـــقـــريـــر  الـ وخــــلــــص 
المؤسسات الناشئة لم تحقق أي رقم أعمال 
خلال سنة 2019، في حين حققت 32 بالمائة 

القاهرة ـ منعم سداوي

لا يمر يــوم واحـــد فــي مصر مــن دون الإعــان 
عــن ضــبــط مــنــتــجــات ومــــواد غــذائــيــة منتهية 
الـــصـــاحـــيـــة أو مــجــهــولــة المــــصــــدر، لا تــحــمــل 
ــارة الــتــي  ــجـ ــتـ ــــي الـ أي عــــامــــات مـــعـــتـــمـــدة، وهـ
تــشــهــد انــتــعــاشــا كــبــيــراً فـــي ســلــع ومــنــتــجــات 
مــتــعــددة، فــي ظــل أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا. كما 
ــا فــى الإقــبــال عليها مــن قبل  أنــهــا تــجــد رواجــ
الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح واسعة من 

المصريين لأسعارها المنخفضة. 
مــبــاحــث  لـــشـــرطـــة  ــة  ــامــ ــعــ الــ الإدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
التموين التابعة لــوزارة الداخلية قد كشفت، 
ــــس، عــــن ضـــبـــط 81 قــضــيــة ســلــع  أول مــــن أمــ
ــام فـــقـــط، فيما  ــ مــجــهــولــة المـــصـــدر خــــال 3 أيـ
ــتـــجـــارة  الـ وزارة  فــــي  مــــســــؤول  مــــصــــدر  ــد  ــ أكــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قضايا  لـــ والــتــمــويــن، 
السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، 
الــتــي تـــم ضــبــطــهــا داخــــل الـــبـــاد مــنــذ نــهــايــة 
شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي حتى 
تموينية  قضية   1250 بلغت  أمـــس،  مــن  أول 
من  المضبوطات  كمية  أن  وأوضـــح  متنوّعة. 

خلال الحملات التفتيشية تعدّ بالأطنان، ما 
بين مواد غذائية متنوعة مغشوشة ومقلدة 
لـــعـــامـــات تـــجـــاريـــة مــخــتــلــفــة، ومــســتــلــزمــات 
ــيــــات مــن  ــمــ ــامــــات وكــ ــمــ ــن كــ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ طـــبـــيـــة عـ
المــعــقــمــات الــطــبــيــة، ومــســتــحــضــرات تجميل 
ومـــنـــظـــفـــات غـــيـــر مــســجــلــة بـــــــــوزارة الــصــحــة 
المــصــريــة، وغــيــرهــا. وأضـــاف المــســؤول، الــذي 
اليومية على  رفــض ذكــر اسمه، أن الحملات 
الأسواق من قبل الجهات المصرية المسؤولة، 
أصـــبـــحـــت غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى ضـــبـــط كــمــيــات 
الموجودة  للاستخدام  الصالحة  غير  السلع 
فــي الأســــواق، فــي ظــل الإقــبــال الكبير عليها 
مــن قــبــل المــواطــنــن، مبيناً أن أزمــــة فــيــروس 
لكثير  الاقتصادية  والحالة  والغلاء  كورونا 

مــن المــواطــنــن، وتــوقــف الــكــثــيــر مــن الأعــمــال 
ساهمت  اليومية،  الــحــرف  ومنها  الــخــاصــة، 
في الإقبال على شراء تلك المنتجات رخيصة 
الثمن، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق. ولفت 
)القاهرة  الكبرى  القاهرة  محافظات  أن  إلــى 
الأولـــى مــن بين  تــعــدّ  القليوبية(   – الجيزة   –
المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة فــــي انـــتـــشـــار الــســلــع 

الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر. 
من جانبه، شدّد رئيس جهاز حماية المستهلك 
الــســابــق، عــاطــف يــعــقــوب، على ضـــرورة إلــزام 
جميع مصانع المنتجات الغذائية إلى الهيئة 
القومية لسلامة الغذاء، التي يتكون أعضاؤها 
والــبــيــئــة  ــيــــة  ــلــ والــــداخــ ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارات  مــــن 
والــصــحــة والــســيــاحــة والــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
لمراقبة سلامة الغذاء والمنشآت الواقعة تحت 

إدارتها، وذلك حرصاً على صحة المستهلك.  
ويقبل مواطنون على السلع المقلدة ومجهولة 
المــــصــــدر بـــســـبـــب رخـــــص أســــعــــارهــــا. وأكـــــدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«  المــواطــنــة مـــروة إبــراهــيــم لـــ
أنــهــا فـــي ظـــل الأحـــــوال الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة 
تقوم بشراء اللحوم المستوردة وهياكل الفراخ 

والمطهرات من الباعة الجائلين. 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــي إطــــــار إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة  فــ
الإنفاق  وترشيد  المالية  ــاع  الأوضـ لإصــاح 
الـــــعـــــام، يـــخـــطـــط مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لإلـــغـــاء 
التموين الإضافي الذي يُصرف للمواطنين 
ــن لــديــهــم عــمــالــة مــنــزلــيــة اعـــتـــبـــاراً من  ــذيـ الـ
اطلعت  لوثيقة  المقبل، وفقاً  فبراير/ شباط 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. وتـــفـــاقـــم عجز 
الميزانية في الكويت بصورة غير مسبوقة، 
إذ بلغ ما يقرب من 40 مليار دولار. وذكرت 
الوثيقة الحكومية أن مجلس الوزراء يسعى 
التي  التموينية  الحصص  الهدر في  لوقف 
ـــت أن  ــافـ ــنــــون، وأضــ يــحــصــل عــلــيــهــا المــــواطــ
ــرى  ــوات أخــ ــطــ ــرة المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد خــ ــتـ ــفـ الـ
ــال الـــدعـــم إلــى  تــتــعــلــق بــوقــف الـــهـــدر وإيـــصـ
إلى  الوثيقة  أشــارت  كذلك  فقط.  مستحقيه 
أن هناك تكليفات صدرت إلى كافة الوزارات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة لمــعــالــجــة الـــهـــدر في 
ــوزارات والاســتــعــداد لترشيد  ــ مــيــزانــيــات الــ

الإنفاق العام وإلغاء الامتيازات. 
ــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، علي  وقــ
لـ »العربي الجديد«، إن الإجــراءات  الموسى، 
الحكومية الأخيرة تهدف إلى السيطرة على 
الهدر في المال العام، مشيراً إلى أن الخطوة 

ــثــيــر غــضــب بــعــض الأســـــر الــكــويــتــيــة، 
ُ
قـــد ت

ولــكــن فـــي الــنــهــايــة يــجــب تــطــبــيــق الــقــانــون 
الــذي يمنح لغير مستحقيه.  الــدعــم  ووقــف 
وأكد الموسى أن الخطوة الجديدة يجب أن 
تتبعها خطوات أخرى، إذ إن هناك مواطن 
كبيرة للهدر تجب معالجتها في أسرع وقت 
في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الكويت 
خلفية  على  كبيرة  بصورة  تفاقمت  والتي 

الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لجائحة كــورونــا. 
وأضـــاف أن مــخــاوف الحكومة مــن رد فعل 
المواطنين أو النواب الذين يواصلون دغدغة 
مشاعر ناخبيهم لن تصلح حال الاقتصاد 
ــــي الـــــبـــــاد، داعـــيـــا  ــة فـ ــيــ ــالــ أو الأوضــــــــــاع المــ
الــحــكــومــة إلـــى الــبــدء فــي الإصــــاح الشامل 
والحقيقي واتخاذ إجــراءات لمعالجة أوجه 
الخلل في الميزانية التي يذهب أغلبها إلى 

بندي الرواتب والدعم.
الكويتية،  المــالــيــة  وزارة  بــيــانــات  وبــحــســب 
 2021  /2020 ميزانية  فــي  الــدعــم  بند  يبلغ 
يبلغ  كما  دولار،  مليار   14.1 مــن  يــقــرب  مــا 
بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية 
دولار  مليار   39 نحو  نفسها  الميزانية  فــي 
سنوياً. وتمثل الإيــرادات النفطية ما يقرب 
مــــن 92% مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الـــكـــويـــتـــي، 
بــحــســب بــيــانــات رســمــيــة. مـــن جــانــبــه، قــال 
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد 
الهاجري، خلال اتصال هاتفي مع »العربي 
ف 

ّ
الجديد«، إن أزمة الدعم لا ينبغي أن تتوق

على حصص العمالة المنزلية التي يحصل 
عليها المواطنون، مشيراً إلى أن هناك سلعاً 
باع في السوق السوداء، كما يتم 

ُ
تموينية ت

تهريبها إلى دول المجاورة، داعياً السلطات 
إلى تشديد الإجراءات الرقابية.

مستفيدون 
من كورونا

كورونا أضرّ بالأسواق وبمعيشة المواطنين )جابر 
عبد الخالق/ الأناضول(

سلع مجهولة تغزو الأسواق المصرية

الكويت تعتزم إلغاء »التموين الإضافي« 

43 % من الشركات الناشئة في 
تونس تحسّن مردوديتها

أبدت الشركات الناشئة في 
تونس صلابة لافتة في 

التأقلم مع الظروف التي 
تمر بها البلاد منذ بدء 

الجائحة الصحية التي 
خلفّت تداعيات سلبية 

على الاقتصاد

مال وناس استثمارات

أسواق

4 % من المؤسسات 
الناشئة أحُدث حصرياً 

من قبل سيدات

ضبط 1250 قضية 
لسلع فاسدة خلال 

أسبوعين

من المؤسسات رقم أعمال دون 100 ألف دينار 
)الـــدولار = 2.75 ديــنــار(. ووفــرت المؤسسات 
الناشئة المعترف بها زهاء 2829 فرصة عمل 
بينهم  مــن   ،2020 إبريل/نسيان  حــدود  إلــى 
أن كل مؤسسة  أي  الشركات،  مؤسسو هــذه 

تشغل في المعدل 11 موظفا.
ــن المـــؤســـســـات  ــ ــة مـ ــائــ ــالمــ ويـــبـــلـــغ عـــمـــر 75 بــ
الناشئة في تونس 3 سنوات منذ التأسيس، 
عــلــمــا أن 4 بــالمــائــة مـــن الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
حـــــدث حــصــريــا مـــن قــبــل ســـيـــدات. وتــغــطــي 

ُ
أ

هـــذه المــؤســســات الــنــاشــئــة طيفا واســعــا من 
قطاعات  وتستحوذ  الاقــتــصــاديــة،  الأنشطة 
الأعمال والخدمات والتسويق والتربية على 

أنشطة هذه المؤسسات.
وتــعــد قــرابــة 20 شــركــة ناشئة مــن الشركات 
ــا. عــلــمــا أن هــــذا الـــنـــوع من  ــيــ الــنــاشــطــة دولــ
الــتــخــصــص مــرتــبــط بــفــتــح مــؤســســة ناشئة 
أو شركة أجنبية  الخارج  تونسية فرعا في 

ناشئة تفتح فرعا في تونس.
وفـــي إبــريــل/نــســيــان 2018، أصــــدر الــبــرلمــان 

التونسي أول إطار قانوني خصص حصريًا 
الكثير  استطاع  إذ  المبتكرة،  الأعمال  لريادة 
المــبــادرات المجددة، تحويل  من الشبان ذوي 

أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
هذا الإطار الذي يرتكز أساسا على »قانون 
الــشــركــات الــنــاشــئــة«، مــكّــن مــن إحــــداث 248 
تــم  بـــمـــعـــدل 20 شــــركــــة  نـــاشـــئـــة، أي  شــــركــــة 
ــيـــانـــات رســمــيــة،  ــق بـ ــ إحـــداثـــهـــا شـــهـــريـــا، وفـ
الأعمال  رواد  لصالح  بمزايا  تحفيزها  وتــم 

والمستثمرين.

شركات صغيرة أفلتت 
من تداعيات كورونا 
على الأسواق )ياسين 
قايدي/الأناضول(
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نيويورك ـ شريف عثمان

عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــطــرة الــحــزب 
ــــي عــــلــــى مــجــلــســي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــكــــون طــريــق  ــغــــرس، لــــن يــ ــكــــونــ الــ
بايدن  المنتخب جوزيف  الأميركي  الرئيس 
لإقـــــرار حــزمــة الإنـــقـــاذ الــتــي اقــتــرحــهــا قبل 
نهاية الأسبوع الماضي خالياً من المطبات، 
 في ظل الانقسام السياسي الحالي 

ً
خاصة

بــن الــحــزبــن، وتـــزايـــد الــتــأثــيــرات السلبية 
وعلى  الأمــيــركــي،  الاقتصاد  على  للجائحة 
رأسها وصول عجز الموازنة الأميركية إلى 
أن  إعــانــه  وبــعــد  مسبوقة.  غير  مستويات 
القضاء على الفيروس واستعادة الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي لــنــشــاطــه ســيــكــونــان عــلــى رأس 
الأولــويــات فــور دخــولــه البيت الأبــيــض في 
العشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، 
أعلن بايدن عن حزمة إنقاذ جديدة، تتكوّن 

من شقين، أولهما إغاثة للمواطنين والآخر 
إنعاش الاقتصاد، وتقدر قيمتها بنحو 1.9 
تــريــلــيــون دولار، أي أكــثــر مــن ضــعــف قيمة 
الحزمة التي توصل إليها الحزبان وأقرّها 
أسابيع،  ثلاثة  قبل  ترامب  دونالد  الرئيس 
ــا أكـــثـــر مــــن ضـــعـــف قــيــمــة مــثــيــلــتــهــا  وأيــــضــ
أوباما  بــاراك  الأسبق  الرئيس  قدمها  التي 

لمساعدة الاقــتــصــاد على الــخــروج مــن أزمــة 
المال العالمية في عام 2009، وهو ما يعكس 
الديمقراطي  تحولًا كبيراً في نظرة الحزب 
لدور الدولة في الإنفاق وقت الأزمات. وفاجأ 
بــايــدن الأميركيين بــاحــتــواء حــزمــة الإغــاثــة 
التي ينوي تقديمها للكونغرس للتصويت 
مــدفــوعــات  مــبــلــغ 1400 دولار  عــلــى  عــلــيــهــا 
نــقــديــة مـــبـــاشـــرة لــلــمــواطــنــن، لــيــكــمــل لهم 
مبلغ الألفي دولار التي رفض الجمهوريون 
مجرد التصويت عليها في مجلس الشيوخ 
رغم موافقة مجلس النواب عليها. وشملت 
أمــوالًا إضافية لتمويل  حزمة بايدن أيضاً 
مد فترة تقديم تعويضات البطالة لما يقرب 
مــن 18 مليون أميركي، كما الاســتــمــرار في 
وزيـــادة  الاستثنائية،  التعويضات  تقديم 
المحلية  الحكومات  إلــى  المقدمة  المساعدات 
في الــولايــات، مشيراً إلى سعيه لرفع الحد 
إلــــى 15 دولاراً  لـــأجـــر  الـــفـــيـــدرالـــي  الأدنــــــى 
للساعة في وقت لاحق. وتخصص الحزمة 
أيضاً أموالًا إضافية لتعزيز طوابع الطعام 
اللقاحات  توزيع  وتكثيف  للفقراء،  المقدمة 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي كـــل الــــولايــــات الأمــيــركــيــة، 
ــازة مــدفــوعــة الأجــر  ــ وتــجــديــد بــرنــامــج الإجـ
حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن تدابير 

أخرى شديدة السخاء.
لعرض  حديثاً  المنتخب  الرئيس  وتحمس 
حزمته المقترحة، رغم أنها لن يتم التصويت 
عليها في الكونغرس قبل منتصف فبراير/ 
شباط المقبل فــي أقــرب الــتــقــديــرات، بعد أن 
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  بـــيـــانـــات وزارة  ــهـــرت  أظـ

اقتصاد بايدن

الرئيس المنتخب 
)Getty( جو بايدن ربما تواجه حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها الرئيس المنتخب جو 

بايدن بعض العقبات في الكونغرس، إذ إن الحزب الديمقراطي لديه 
النواب والشيوخ. وربما يضطر  أغلبية ضعيفة في كل من مجلسي 

لتعديل بعض بنود الحزمة المقترحة

سيناتور ديمقراطي 
أعرب عن شكه في إقرار 

المدفوعات النقدية

تعكف تركيا 
على تنفيذ ثلاثة آلاف 

و91 مشروعاً

أوبك حققت دخلاً 
قياسياً فاق ترليون دولار 

في عام 2008

عقبات 
محتملة أمام 
تمرير الحزمة 

المالية

)Getty( مطار إسطنبول الجديد من بين المشاريع التي حظيت بالاستثمارات في الميزانية)Getty( مقر منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة الـــعـــام الـــجـــاري  لـــجـــأت تــركــيــا خــــال مــــوازنــ
2021 إلى زيادة حصة الحكومة الاستثمارية 
فـــي المــشــاريــع »بـــهـــدف تــنــفــيــذ مــشــاريــع خطة 
أن عرقلت جائحة كورونا تدفق  2023«، بعد 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة الــتــي كــانــت تــعــول 
عليها في التمويل. ونشرت الجريدة الرسمية 
ــة، أمـــــس الأحــــــــد، بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
الرئيس  أن وقعه  بعد  عــام 2021،  للاستثمار 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، بــمــخــصــصــات بلغت 
لـــيـــرة تــركــيــة )الــــــــدولار يــعــادل  138.3 مــلــيــار 
تــنــفــيــذ 3 آلاف  ــل  ــ ــرات(، مــــن أجـ ــ ــيـ ــ لـ نـــحـــو 7.5 
و91 مـــشـــروعـــا. وبــحــســب بــرنــامــج الــحــكــومــة 
الاســتــثــمــاري، نـــال قــطــاع الــنــقــل والاتـــصـــالات 
بــــالمــــائــــة مــن  بـــنـــســـبـــة 30.7  الأوفـــــــــر  ــة  الـــحـــصـ
بـ  التعليم  قــطــاع  يليه  المــخــصــصــة،  المــيــزانــيــة 
الطاقة  لتأتي استثمارات قطاع  14.3 بالمائة، 
بــالمــائــة، ثم  الــثــالــثــة بنسبة 12.2  المــرتــبــة  فــي 
بالمائة،   8.7 والــزراعــة  بــالمــائــة،   10.4 التعدين 
ــة. فـــيـــمـــا تـــبـــلـــغ نــســبــة  ــائــ ــالمــ والــــصــــحــــة 7.5 بــ
الإنفاق على باقي الاستثمارات في القطاعات 
الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، 
والأبحاث  الصحي،  والصرف  الشرب،  ومياه 

التكنولوجية، والبيئة، 16.2 بالمائة.
وبموجب البرنامج، تبلغ الميزانية المخصصة 
الــتــحــتــيــة 15.1 مليار  الــنــقــل والــبــنــى  لـــــوزارة 

لندن ـ العربي الجديد

تــوقــعــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، 
التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، تراجع دخل 
)أوبــك(،  للنفط  المــصــدرة  البلدان  دول منظمة 
إلى أدنــى مستوياته في 18 عاماً خلال العام 
المنتهي 2020، حينما تعلن المنظمة عن حجم 
النفط. وحسب  النهائي من صـــادرات  دخلها 
تــقــديــرات وكــالــة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، فــإن دخل 
ــــال الــــعــــام المـــاضـــي  دول مــنــظــمــة »أوبــــــــك« خـ
سيبلغ 323 مليار دولار مقارنة بالدخل الذي 
حققته في عام 2019 والبالغ 595 مليار دولار. 
ــدول المـــصـــدرة للنفط الأعـــضـــاء في  وعــانــت الــ
»أوبك« خلال العام الماضي من أزمتين، وهما 
ــة جــائــحــة كــــورونــــا الـــتـــي ضـــربـــت الــطــلــب  ــ أزمـ
ــة الـــحـــرب النفطية  ــ الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط وأزمـ
أسعار  التي خفضت  الــريــاض وموسكو  بــن 
الـــنـــفـــط بــــن عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا مــــن فـــــوق 50 
دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً. وضربت هاتان 

الأزمتان أسعار النفط للتراجع إلى مستويات 
الذي  إذ تراجعت أسعار خــام برنت  قياسية، 
إلى  العربية  النفوط  القياس لمعظم  يعد خام 
أقل من 20 دولاراً للبرميل في بعض الأشهر، 
بينما تراجع خــام غــرب تكساس إلــى أقــل من 
صــفــر فـــي ذروة الأزمــــــة الــنــفــطــيــة واضـــطـــرت 
بعض شــركــات النفط الــصــخــري لــدفــع أمــوال 
مقابل التخلص من الشحنات النفطية. يذكر 
أن دخــل دول »أوبــــك« بلغ مــعــدلًا قياسياً في 
دولار  تـــرلـــيـــون  تــــجــــاوز  حــيــنــمــا   ،2008 ــام  ــ عـ
بسبب ارتفاع سعر خام برنت إلى 147 دولاراً 

القيمة  فــإن  أوبــك،  بيانات  للبرميل. وبحسب 
الإجمالية لصادرات دول المنظمة بلغت 1007 
 746 مـــن  ارتـــفـــاعـــا   2008 فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات 
ملياراً في 2007 والــذي كان رقماً قياسياً في 
حد ذاتــه. وكانت العقود الآجلة للنفط الخام 
بــــدأت عـــام 2008 تــحــت 100 دولار  الأمــيــركــي 
للبرميل ثم ارتفعت لأكثر من 147 دولاراً في 

يوليو/ تموز. 
المنظمة في  أن يرتفع دخــل  المتوقع  ولكن من 
العام الجاري 2021 بسبب التوقعات المتفائلة 
ــات نــجــاح  ــعـ ــوقـ ــاد الـــعـــالمـــي وتـ ــتـــصـ لــنــمــو الاقـ
اللقاحات في محاصرة تفشي جائحة كورونا. 
وكان مصرف »غولدمان ساكس« الاستثماري 
الأمــيــركــي قــد تــوقــع أن يبلغ سعر خــام برنت 
خام  لبرميل  دولاراً   65 المقبل  الصيف  خــال 
برنت. وأرجع خبير النفط بمصرف »غولدمان 
ســــاكــــس«، جــيــفــري كــــــوري، تـــوقـــعـــات ارتـــفـــاع 
أسعار النفط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: 
بدء توزيع اللقاحات المضادة لجائحة كورونا 
المستهلكة  الــرئــيــســيــة  الاقـــتـــصـــادات  دول  فـــي 
للنفط، في أميركا وأوروبا وآسيا والاحتمال 
اختباراتها  بعد  اللقاحات  تساهم  أن  الكبير 
الــنــاجــحــة فــي مــحــاصــرة الــجــائــحــة. والــعــامــل 
الــثــانــي هــو عـــودة حــركــة الــتــنــقــل والــســفــر في 
الــصــيــف المــقــبــل. والـــعـــامـــل الـــثـــالـــث: تــوقــعــاتــه 
بــمــحــافــظــة دول »أوبــــــك +« عــلــى مــســتــويــات 
الإنـــتـــاج الــحــالــيــة خــــال شــهــر مـــــارس/ آذار، 
وأن تحدث زيــادات ضئيلة في الإنتاج خلال 
أن  يُذكر  آذار.  مــارس/  لشهر  التالية  الشهور 
أسعار النفط ارتفعت بنسبة 45% منذ نهاية 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان أكبر هذه 
الارتفاعات في أعقاب إعلان السعودية خفضاً 
طوعياً في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً 
أن  ويــرى محللون  المقبل.  فبراير/ شباط  في 
هــــذا الــخــفــض الــطــوعــي الـــســـعـــودي يــظــهــر أن 
الرياض مصممة على رفع أسعار النفط إلى 
المستويات التي تحقق لها عوائد أكبر خلال 

العام الجاري.

ملياراً،   13.5 للمياه  الــعــامــة  والمــديــريــة  لــيــرة، 
ــم المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــطــرقــات الـــبـــريـــة 13.1  ثـ
ملياراً، تليها وزارة التعليم 11 ملياراً، ووزارة 

الصحة 8.6 مليارات ليرة.
النقل والمــواصــات الميدان الأكثر  ويعد قطاع 
ازدحاماً بالمشاريع الكبيرة في تركيا، فخلال 
عــــام 2013، افــتــتــحــت خـــط قـــطـــار »مــــرمــــراي« 
العابر من تحت البوسفور، لينقل 1.5 مليون 
مــســافــر يــومــيــا، قــبــل أن تــنــشــئ جــســر يـــاووز 
ــذي تــعــبــره 135  ــ الـ ــام 2016،  المــعــلــق عــ ســلــيــم 
ــام ذاتـــــه جــرى  ــعـ ــارة يـــومـــيـــا، وفــــي الـ ــيـ ألــــف سـ
افتتاح نفق »أوراسيا« بطول يمتد إلى 14.6 
السيارات بين  انتقال  ليقلص زمن  كيلومتراً، 
الشطرين الآسيوي والأوروبي لإسطنبول في 
ساعات الــذروة من مائة دقيقة إلى 15 دقيقة 
فقط. كذلك يمثل مطار إسطنبول الذي افتتح 
أواخــر عام 2018 واحــداً من المصادر الجديدة 
للدخل في تركيا، فمنذ أن بدأ العمل بطاقته 
ــن عــــام 2019  الــكــامــلــة فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان مـ
اســتــخــدمــه 52.5 مــلــيــون مــســافــر، وهـــم نصف 
عــــدد مــســتــخــدمــي مـــطـــارات تــركــيــا فـــي 2019 

والبالغ نحو 104.2 ملايين مسافر.
التركي،  التحتية  والبنية  النقل  وزيـــر  ورأى 
عادل قره إسماعيل أوغلو، أن تركيا باتت قوة 
لوجستية عظمى تحكم الممرات التجارية في 
وأفريقيا، معتبراً خلال  أوروبــا وآسيا  مثلث 
تــصــريــحــات، أمـــس الأحــــد، أن بـــاده اكتسبت 
خــــال 18 عــامــا قــــوة جــذبــت اهــتــمــام الــعــالــم، 
بعد أن أوفت بمتطلبات الأهداف المستقبلية، 
واتخذت خطوة استراتيجية لضمان استدامة 

التركي  الــوزيــر  الــقــوة الاقــتــصــاديــة. ويضيف 
أن بـــاده تــبــذل جــهــداً كــبــيــراً فــي مــجــال النقل 
والاتـــصـــالات لــضــمــان المـــســـاواة فــي التنمية، 
العمل،  وفــرص  الاقتصادية  الحيوية  وزيــادة 
المحلية  للاستثمارات  مناسبة  بيئة  وتوفير 
ــة، بـــعـــد أن حــقــقــت الــــعــــام المـــاضـــي  ــيـ ــبـ ــنـ والأجـ
ــداً  ــا، واعــ ــورونــ ــاء كــ ــ ــروف وبـ ــ ــم ظـ خــطــطــهــا رغــ
بافتتاح طرق سريعة ذكية ومهمة من ناحية 
الــنــقــل الــلــوجــســتــي فـــي المــنــطــقــة خــــال الــعــام 
الحالي، والشروع في حملة إصلاحات للسكك 
الحديدة والمتابعة بإرسال قطارات التصدير 
التركية إلى الصين، مع تعزيز السيطرة على 

الممرات التجارية في منطقة أوراسيا.
ــادي الـــتـــركـــي مــنــجــي يــلــمــاظ،  ــتـــصـ ويـــــرى الاقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــأمــن  فـــي تــعــلــيــق لــــ
الكبرى،  المــشــروعــات  وتنفيذ  التحتية  البنى 
النقل والاتــصــالات، هي من متطلبات  بقطاع 
الــخــارجــيــة وتحقيق تنمية  الــرســامــيــل  جــذب 
تــركــيــة مــتــوازنــة »ولــكــن مــن دون التخلي عن 
قطاعي  فــي  المعلنة، خاصة  التركية  الأهـــداف 
ــتــــصــــادي  ــرر الاقــ ــ ــبـ ــ ــة«. ويـ ــ ــــحـ ــــصـ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
الــنــقــل للعام  الــتــركــي رفـــع مخصصات قــطــاع 
الجاري بالحاجة لتمويلات جديدة لأن هناك 
هذا  التدشين  قائمة  على  مــدرجــة  مشروعات 
الــعــام كخطوط المــتــرو، وأخـــرى تــم تدشينها 
الدولي.  لكنها لم تنته، مثل مطار إسطنبول 
ــــادي الــــتــــركــــي مــحــمــت  ــتـــــصـ ــ ــقــــول الاقـ ــذلــــك يــ كــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  جــلــيــك، فـــي تــعــلــيــق لــــ
المــخــصــصــات الــحــكــومــيــة لــاســتــثــمــار خــال 
العام الحالي ارتفعت عن العام الجاري، ففي 
حين خصصت تركيا 88.5 مليار ليرة تركية 
ــام 2020 لــاســتــثــمــار الــــعــــام فــــي قــطــاعــات  ــ عـ
النقل والصناعة والصحة والتعليم، ارتفعت 
إلــى 138.3 مليار  الــجــاري  الــعــام  فــي ميزانية 
ليرة، كما تبدلت الأولويات من قطاع الصحة 
والــزراعــة الــعــام المــاضــي إلــى النقل هــذا العام 
ــا، ولــكــن  ــعـ ــراجـ ــالًا أو تـ ــمــ »وهــــــذا لا يــعــنــي إهــ
الأولوية تفرضها الخطط الحكومية العامة«.
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صباح الخميس الماضي أن 965 ألف أميركي 
تــقــدمــوا لــلــحــصــول عــلــى إعـــانـــات الــبــطــالــة 
للمرة الأولــى خلال الأسبوع الماضي، وهو 
الأســبــوع قبل  رقــم يتم تسجيله منذ  أعلى 
ــيـــر مـــن شــهــر أغــســطــس/ آب المـــاضـــي.  الأخـ
ضعيفة  بأغلبية  الديمقراطيون  ويحتفظ 

الحزمة دون الحصول على أي من أصوات 
الــجــمــهــوريــن، إلا أن إجــــراء مــثــل هـــذا ربما 
أمام  التحديات  يتسبب في خلق مزيد من 
المــنــاخ  رئــيــس وعـــد أن يعمل عــلــى تحسين 
الــســيــاســي بـــن الــحــزبــن. وبـــخـــاف عرقلة 
الجمهوريين المتوقعة لإقرار الحزمة، حيث 

في كل من مجلسي النواب والشيوخ ربما 
التي  الحزمة  بنود  بعض  لتعديل  تدفعهم 
ــل الــحــصــول على  اقــتــرحــهــا بـــايـــدن مـــن أجــ
تأييد الجمهوريين في مجلس الشيوخ لها. 
للديمقراطيين  يــمــكــن  أخــــرى،  نــاحــيــة  ومـــن 
ــة الـــخـــاصـــة« لــتــمــريــر  ــيـ ــزانـ ــيـ اســـتـــخـــدام »المـ

يلزم موافقة عشرة منهم على الأقل، إضافة 
إلى كل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، 
الديمقراطي  الحزب  أعضاء  بين  من  يوجد 
مــــن لا يـــحـــبّـــذ الـــتـــوســـع فــــي تـــقـــديـــم الـــحـــزم 
وزيادة الإنفاق الحكومي، بعد وصول عجز 
المـــوازنـــة الأمــيــركــيــة خـــال الـــربـــع الأول من 

ديسمبر/  بنهاية  والمنتهي  المالية،  السنة 
ــى أكـــثـــر مـــن 570  ــانـــون الأول المــــاضــــي، إلــ كـ
مليار دولار، بزيادة تتجاوز 60% عن نفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، أي قــبــل وصــول 

فيروس كوفيد-19 إلى البلاد.
ــي حـــن عـــبّـــر الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي  وفــ
جـــو مــانــشــن عـــن شــكــه فـــي إمــكــانــيــة إقــــرار 
المــدفــوعــات الــنــقــديــة الإضــافــيــة الــتــي يرغب 
بـــايـــدن فـــي صــرفــهــا لــلــمــواطــنــن بــســبــب ما 
ــتـــأزمـــة،  ــة المـ ــ ــوازنـ ــ ـــبء عـــلـــى المـ تــمــثــلــه مــــن عــ
ــيـــوخ مــن  أظـــهـــر عــــضــــوان مــــن مــجــلــس الـــشـ
الحزب الجمهوري، جوش هاولاي وماركو 
ــيـــو، حــمــاســة لــلــحــزمــة المــقــتــرحــة، ربــمــا  روبـ
لمحاولة استعادة ما فقداه من شعبية بعد 
تورطهما في دعم ادعاءات ترامب بتزييف 
الــصــدد، عبر كل  الناخبين. وفــي ذات  إرادة 
من تشاك شومر ونانسي بيلوسي، زعيمي 
الــكــونــغــرس، عن  الــديــمــقــراطــيــن بمجلسي 
تأييدهما لحزمة بايدن المقترحة، مؤكدين 
لتحويل  العمل  إلــى  فـــوراً  »الــعــودة  نيتهما 
يؤيده  تشريع  إلــى  المنتخب  الرئيس  رؤيــة 
التوقيع عليه ليصبح  كلا المجلسين، ويتم 
ــان ريـــــــــدل، خــبــيــر  ــ ــريـ ــ ــر بـ ــبــ ــتــ ــا«. واعــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
ــقـــرب من  المــيــزانــيــة فـــي مــعــهــد مــانــهــاتــن المـ
بالنسبة  الــخــطــر  أن  الـــجـــمـــهـــوري،  الـــحـــزب 
لــبــايــدن فــي تــمــريــر حــزمــة بــهــذه الضخامة 
ــخــيــف الــجــمــهــوريــن 

ُ
يــكــمــن فـــي أنـــهـــا قـــد ت

الذين يمكن أن يتشددوا في المعارضة بدلًا 
من التعامل معها كنقطة انطلاق شرعية«، 
مــع مدفوعات  مــوجــهــة،  أن »حــزمــة  مضيفاً 
نقدية مباشرة، وأموال للقاحات، مع إعادة 
فتح المدارس، قد تحصل على دعم كبير من 

الكونغرس«.
وبخلاف الحزمة المثيرة للجدل، من المتوقع 
لرفع  والديمقراطيين  بايدن  يثير سعي  أن 
ــر حــفــيــظــة  ــدرالـــي لـــأجـ ــفـــيـ ــد الأدنـــــــى الـ ــحـ الـ
ــا عــــارضــــوه،  ــالمـ الـــجـــمـــهـــوريـــن، الــــذيــــن لـــطـ
وتــســبــبــوا فـــي ثــبــاتــه عــنــد مــســتــوى 7.25 
دولارات للساعة طيلة أكثر من عشر سنوات، 
الـــفـــيـــدرالـــي  الاحــــتــــيــــاط  بـــنـــك  تـــوجـــه  أن  إلا 
للتضخم  أعلى  بمعدلات  للسماح  الحالي 
تنفيذ  على  المنتخب  الرئيس  يساعد  ربما 
خطوته التي لم يحدد لها إطاراً زمنياً حتى 
العديد من مستشاري بايدن  الآن. ويتوقع 
على  الجمهوريين  مــع  التوافق  فــي  نجاحه 
التي تسببت  الصعبة  القضايا  من  العديد 
فــي الانــقــســام الــحــاد بــن مــؤيــدي الحزبين 

على مدار السنوات العشر الأخيرة.

أعلنت شركة توتال الفرنسية للطاقة أنها ستنسحب من معهد البترول 
المتحدة.  الولايات  في  نفطي  لوبي  وأقــوى  أكبر   ،)API( الأميركي 
ــال على  ــوت ت ــة  ــرك وتــعــتــرض ش
ــخــاصــة  ــد ال ــه ــع ــم ــف ال ــواقـ مـ
الكربون،  وتسعير  التنظيم  بشأن 
بالإضافة إلى دعم السياسيين الذين 
للمناخ.  باريس  اتفاقية  يعارضون 
ــرى شــركــات  ــب وقـــد قــطــعــت ك
ذلك  فــي  بما  الأوروبــيــة،  النفط 
أكثر  وعــوداً  بي«،  و»بي  »توتال« 
الكربون  انبعاثات  لخفض  جدية 

والاستثمار في الطاقة النظيفة.

توتال تنسحب من اللوبي الأميركي

تقرير

زادت الحكومة 
التركية حصتها في 
تمويل العديد من 

المشاريع بسبب عرقلة 
جائحة كورونا لتدفق 

الاستثمارات الأجنبية
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رؤية

موسى مهدي

ــي خــطــة مــتــكــامــلــة لتقليل  ــ ــ وضــعــت مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروب
اعتمادها على الدولار، وتعزيز مكانة العملة الأوروبية »اليورو« 
التي كشفت  الخطة  المقبلة. وربما ستطرح هــذه  الأعـــوام  خــال 
البريطانية مساء السبت، خلال  عنها صحيفة » فاينانشيال« 
الأيام المقبلة على الدول الأعضاء لمناقشتها ضمن استراتيجية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــبــنــاء »الـــدولـــة الــفــيــدرالــيــة الـــواحـــدة« الــقــادرة 
المالية  اتخاذ مسار مستقل عن واشنطن في سياساتها  على 
والنقدية والاقتصادية والدفاعية. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي 
مــنــذ ســنــوات للتخلص مــن ســيــطــرة واشــنــطــن عــلــى قــراراتــهــا، 
وتقليص هيمنة الدولارعلى تسوياتها التجارية وأدوات أصولها 
المالية من السندات والأوراق المالية، وتعزيز مكانة اليورو ليصبح 
النظام  التي هيمنت على  عملة دولية منافسة للورقة الخضراء 
النقدي العالمي منذ أفول شمس الإمبراطورية بعد الحرب العالمية 
الثانية، وصعود الولايات المتحدة لتصبح القوى العظمي القائدة 
الإمبراطورية  مواجهة  في  الليبرالي  الرأسمالي  المعسكر  لــدول 

الشيوعية. 
وقد ذاقت أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية مرارات عديدة 
من سياسات الحظر التي نفذتها إدارة الرئيس ترامب بكثافة، 
وأدت إلــى عرقلة تــجــارة دول الاتــحــاد الأوروبـــي مــع العديد من 
العالمي  النقدي  النظام  على  الـــدولار  هيمنة  أن  كما  العالم.  دول 
الـــذي أصــبــح »عــمــلــة الــعــالــم« بــعــد اتــفــاقــيــة »بــريــتــون وودز« في 
أوروبـــا  مــســار  المــاضــي، عرقلت  الــقــرن  مــن  الخمسينيات  عقد 
المستقل،  وأعاقت قدرتها على تبني سياسات مالية واقتصادية 
النظام  الــدولار على  أن هيمنة  تتعارض مع واشنطن. ويلاحظ 
النقدي والتسويات المالية الدولية زادت أكثر بعد سقوط الاتحاد 
الاتــحــاد الأوروبـــي بعد  السوفييتي، وســط تنامي وتوسع دول 

انضمام دول أوروبا الشرقية للاتحاد. 
مكانة  تعزيز  فــي  الجامحة  الأوروبــيــة  الرغبة  مــن  الــرغــم  وعلى 
العدييد من الخبراء يرون  اليورو، ولكن  أوروبــا وموقع عملتها 
اليورو ليصبح منافساً للدولار،   أمام 

ً
أن الطريق لا يزال طويلا

إذ إن نسبته من احتياطات البنوك المركزية العالمية من العملات 
الصعبة تتجاوز بقليل 20% مقارنة بالدولار الذي تبلغ نسبته 
أكثر من 60%. وقد ذاقت أوروبا الأمرين خلال السنوات الأربع 
الماضية من سياسات الحظر التي نفذتها إدارة الرئيس ترامب 
والنفطية.  التجارية  أوروبـــا  مصالح  ضــرب  إلــى  وأدت  بكثافة، 
وحسب ما يرى استراتيجيون في السياسة النقدية، فإن أوروبا 
بحاجة إلى توحيد أسواقها المالية، وكذلك توحيد المعايير المالية 
والاندماج الحقيقي لجميع دولها في وحدة نقدية مثالية تشمل 
جميع دول الاتــحــاد الأوروبـــي، وليس فقط الــدول الأعــضــاء في 

منطقة اليورو. 
وربـــمـــا تــكــون خــطــوة تــعــزيــز مــكــانــة الـــيـــورو، خــطــوة أولـــيـــة في 
يحتاج حدوث  ما  وعــادة  المستقلة«.  »أوروبـــا  بناء  استراتيجية 
تغيير فــي كبير فــي الــنــظــام الــنــقــدي الــعــالمــي إلـــى حـــدوث أزمــة 
التي  العالمية  ضخمة أو حــرب عالمية، مثل ما حــدث في الحرب 
أصــبــحــت بــعــدهــا أمــيــركــا هــي الــتــي ســتــقــود الــعــالــم الــرأســمــالــي 

الليبرالي وليس بريطانيا. 
وربما تكون بروكسل تفكر في أن تتيح كارثة كورونا الفرصة 
مؤثر  واقتصاد  مهيمنة  بعملة  العالمي  المسرح  إلــى  لصعودها 
ومنافس للاقتصادين الأميركي والصيني. ولدى اليورو فرصة 
وتجارتها  الضخم  اقتصادها  الرغم من حجم  على  الصين  أن 
الضاربة للدول الأخرى ليس لديها عملة دولية، إذ إن اليوان لم 

تتجاوز حصته في الاحتياطات الدولية نسبة 5.,%0. 
الــدولــي في  الــيــورو ومــركــزهــا  وتــأتــي خطة تعزيز مــوقــع عملة 
التجارة والاستثمار ضمن استراتيجية »أوروبا العظمى« كقوة 
والصين  المتحدة  الولايات  من  كل  مع  ومتنافسة  ثالثة مستقلة 
وليس تابعة لواشنطن. وحلم الاستقلال الأوروبي عن واشنطن 
ليس جديداً، فقد وضع رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جان 
كلود يونكر في خطاب حال الاتحاد الأوروبي في سبتمبر من 
التي  الــواحــدة،  الدولة الأوروبــيــة  العام 2017 رؤيــة أوروبية لبناء 
 من 

ً
ستؤسس لبناء دولــة فيدرالية واحــدة تضم 30 دولــة، بــدلا

الاتحاد المرن القائم الآن بين دول الكتلة الأوروبية. 
وفي هذه الرؤية سيتحول البنك المركزي من بنك لمنطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة فقط حالياً من دول الاتحاد الأوروبــي الـ27 
إلى بنك مركزي لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما 
الدول  لكل  الوحيدة  العملة  لتصبح  اليورو  لعملة  تضع تصورا 
ــاء. وبــهــذا الــتــصــور تــتــحــول أوروبـــــا مــن الاتـــحـــاد المــرن  الأعـــضـ
المتحدة.  الولايات  في  حالياً  القائم  الماثل  الفيدرالي  الاتحاد  إلى 
وحسب »رؤية يونكر«، ستتحول الدول إلى ولايــاتٍ، حيث بنى 
التصور الجديد على بناء دولة أوروبية واحدة ذات عملة واحدة، 
هي اليورو، ومعايير تجارية واحدة وجيش واحد وبنك مركزي 
الموحدة  العملة  إلى  الجديدة، إضافة  الرؤية  واحــد. كما تشتمل 
ونظم  الــضــرائــب  معايير  توحيد  على  الــواحــد،  المــركــزي  والبنك 

الضمان الاجتماعي.
ويلاحظ أن أوروبا استبقت تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب 
اتفاقية  الــصــن، وهــي  مــع  استثمار  اتفاقية  بتوقيع  بــايــدن  جــو 
ربما لا تروق للرئيس بايدن، ولكن ربما تتخذها أوروبا منصة 
للضغط على واشنطن، خاصة ألمانيا التي عانت من سياسات 
ــة تـــرامـــب، وتـــرغـــب فـــي الــقــول  وضـــغـــوط الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــ
للإدارة الجديدة، إنها ترغب في علاقة يسودها نوع من التكافؤ  
كبير  خــاف  وهنالك  بالتبعية.  ترضى  ولــن  والتنسيق  والندية 
القضايا الاستراتيجية  الــعــديــد مــن  بــن واشــنــطــن وبــرلــن، فــي 
والسياسات الاقتصادية وتضارب في المصالح. وتصاعد هذا 
الرئيس دونالد ترامب للحكم في أميركا،  الخلاف منذ صعود 
وتبنيه لسياسات اقتصادية وتجارية انعزالية ومعادية للشراكة 
التجارية مع أوروبا. وبالتالي فإن اتفاقية الاستثمار التي أوروبا 
أخيرا؟ً مع الصين ربما ستعزز مكانة اليورو، وتشكل ضغطاً 
على الرئيس المنتخب بايدن للاستماع والتشاور مع دول الاتحاد 
الأوروبــي، قبل الشروع في وضع أسس استراتيجيته الجديدة 

لمحاصرة التمدد الاقتصادي والتجاري الصيني. 
وتجمع بينها عملة واحدة ومصرف مركزي واحد، ولكن لديها 
الــدول الأعضاء  سياسات ميزانية ودفاعية مختلفة. ويُذكر أن 
في الاتحاد الأوروبــي حالياً، ليس بالضرورة أن تكون أعضاء 

في منطقة اليورو، وإنما لها حرية الاختيار.

تعزيز مكانة اليورو 
ومنافسة الدولار


